
يـل وإيـران في ظـل انشغـال كيـف تنـاور البراز
الولايات المتحدة عن الساحة الدولية؟
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لطالما أعربت كل من البرازيل وإيران عن حاجتهما لإبداء رد فعل إزاء الأولويات والمبادرات الأمريكية
ومواجهتها. وتدرك البرازيل وإيران أهمية الأفكار المشتركة في تطوير العلاقات بين الحلفاء، كما يسعى
البلـدان لترسـيخ صورتهمـا علـى أنهمـا “مصـدر قـوة”، لكنهمـا يـواصلان العمـل بحـذر لتحقيـق الرؤيـة

الاستراتيجية الخطرة.

يــز العلاقــات الإقليميــة في منــاطق علــى غــرار يــل طــوال عقــود مــن الزمــن علــى تعز أولا، عملــت البراز
يــة ســاو تــومي وبرنســيب، وناميبيــا، والــرأس الأخــضر. وقــد درســت وجهــات النظــر بالــداخل جمهور
والخــا منطقــة جنــوب الأطلسي، مــن أجــل دعــم رؤيتهــا الاستراتيجيــة في أن تصــبح قــوة عالميــة.
وحســب ويلان “تســاهم حــالات الطــوارئ الداخليــة والخارجيــة في تكــوين أو، بــالأحرى، إعــادة تكــوين

.() ”بنية الشبكة
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تعمل البرازيل على إرساء “بنية شبكة” جديدة من خلال الحرص على إنشاء علاقات بصفة مبكرة
مــع منطقــة جنــوب الأطلسي حيــث تضمــن، إلى حــد مــا، اســتقلاليتها عــن الولايــات المتحــدة. وتســعى
البرازيل أيضا إلى وضع سياسات تخول لها المضي قدما في تنفيذ مبادراتها لتأمين أصول النفط، إلى
جانب تقييد القوى العالمية الخارجية، على غرار الولايات المتحدة والصين (بياتريز، دي ماتوس وكينكل

.(

تقوم البرازيل بتأمين منطقة جنوب الأطلسي من خلال التعامل مع مشاكل
تجارة المخدرات، وقضايا حقوق الإنسان، والتهديدات العابرة للحدود التي

تطغى على الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية

يـز وجودهـا داخـل يـل بأنهـا تمتلـك المـبررات الكافيـة الـتي تـدفعها إلى تعز علاوة علـى ذلـك، تشعـر البراز
منطقـة جنـوب الأطلسي مـن أجـل تـأمين المـوارد، وبالتـالي تحسين قـدرتها التنافسـية لتحقيـق نموهـا
الاقتصادي وتحسين مكانتها في الاقتصاد العالمي. في هذا الصدد، ووفقا لمالامود “أدركت البرازيل أنها
كملهــا لذلــك كــانت تعتــبر غــير قــادرة، مــن الناحيــة التكتيكيــة، علــى ممارســة تــأثير كــبير علــى القــارة بأ
مســتعدة للــتركيز علــى منطقــة أصــغر وهــي منطقــة جنــوب الأطلسي، الــتي كــانت أقــل اعتمــادًا علــى

الولايات المتحدة، مما منح البرازيل مجالاً للمناورة”.

يـل أن تفـرض تأثيرهـا مـن بمـا أن مشاركـة الولايـات المتحـدة ضئيلـة داخـل هـذه المنـاطق، تسـنى للبراز
يــل لإقامــة تحالفــات أجــل تــأمين هــذه المــوارد الاقتصاديــة. في الواقــع، يتيــح هــذا الأمــر الفرصــة للبراز
جديــدة، وموازنــة القــوى في جميــع أنحــاء المنطقــة، إلى جــانب الانــدماج مــع الــدول الــتي تجمعهــا بهــا

مصالح مشتركة.

تقوم البرازيل بتأمين منطقة جنوب الأطلسي من خلال التعامل مع مشاكل تجارة المخدرات، وقضايا
حقوق الإنسان، والتهديدات العابرة للحدود التي تطغى على الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية. وعلى
يـل شأنهـا شـأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تضطلـع بالأولويـات ذاتهـا في مكافحـة الرغـم مـن أن البراز
التهديــدات العــابرة للحــدود علــى غــرار مكافحــة عمليــات القرصــنة، وتجــارة المخــدرات عــبر الحــدود،
والاتجار بالبشر، إلا أنها تحتاج أيضا إلى مواجهة الولايات المتحدة، من الناحية الاستراتيجية، لتصبح

مصدرا رئيسيا للقوة الإقليمية.

تعمل البرازيل على وضع خطة معوّلة على المواد الخام ومجموعة من الموارد،
لتصبح منافسًا اقتصاديًا لدول مثل الولايات المتحدة والصين

حسب أرمسترونغ “تتبنى الجهات المستهدفة أساليبًا يدعي خصومها أنها تتناول قضايا ذات أهمية
كبر” (). وتعي البرازيل اهتمام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي وقوتها الناعمة “التي تهدف أ
إلى بنــاء بيئــة أمنيــة مســتقرة”. مــن هــذا المنطلــق، ينبغــي عليهــا أن تســعى جاهــدة وتســبق الولايــات



المتحـدة أو غيرهـا مـن القـوى ذات التـأثير الإقليمـي، لعقـد اتفاقـات في منطقـة الجنـوب الأطلسي، مـن
خلال فهــم مصالــح ومبــادرات الولايــات المتحــدة وتحليلهــا، وبالتــالي التفــوق مــن حيــث الاقتراحــات

والأفكار.

يــل بأهميــة “الأفكــار والمعــاني والهويــات والســياقات الاجتماعيــة المشتركــة، لفهــم لقــد اســتعانت البراز
كيفية توطيد العلاقات التعاونية، أو التعامل مع علاقات العداء بين الأطراف الفاعلة” (بياتريز، دي
ماتوس، وكينكل، ). ومن الضروري أن تولي البرازيل أهمية قصوى لمبادرات الولايات المتحدة من

أجل ضمان نفاذها إلى الموارد الاقتصادية القيمة.

يــل علــى وضــع خطــة معوّلــة علــى المــواد الخــام ومجموعــة مــن المــوارد، لتصــبح منافسًــا تعمــل البراز
اقتصاديًـا لـدول مثـل الولايـات المتحـدة والصين. و”يتمتـع هـذا البلـد باحتياطيـات ضخمـة مـن المـوارد
الطبيعية، ومن التنوع الحيوي” (ألميدا، ). ومن خلال مثل هذه الاستراتيجيات، قد تتمكن البرازيل

من البروز كقوة إقليمية ذات تأثير على المستوى العالمي.

تواصل إيران البحث عن نقطة ضعف يمكنها استغلالها للتأثير على أعدائها.
وتعتبر “إسرائيل” أحد أهدافها الرئيسية

ثانيًا، تسعى إيران إلى بسط نفوذها في المنطقة من خلال الحفاظ على علاقاتها مع تركيا. وفي الماضي،
درســت إيــران وضــع أعــدائها جيّــدا لتحديــد مــتى يكــون نظــام العــدو في أضعــف حــالاته. وحيــال هــذا
الشـأن، أوضـح أرسـنولت أن “العديـد مـن الاستراتيجيـات تسـعى للاسـتفادة مـن نقـاط ضعـف نظـام
المنافسين. لذلك، لا ينبغي متابعة هذه الأنظمة إلا عندما يبلغ الوضع في الدول المستهدفة المستوى
المتوقـع مـن عـدم اسـتقرار” (). مـن جهتهـا، تعـترف إيـران بـضرورة دراسـة الأخطـاء الـتي ترتكبهـا

الدول الأخرى في محاولتها لبسط نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

تواصل إيران البحث عن نقطة ضعف يمكنها استغلالها للتأثير على أعدائها. وتعتبر “إسرائيل” أحد
يـق تحالفهـا مـع حمـاس وحـزب الله أضرارًا جسـيمة أهـدافها الرئيسـية، حيـث ألحقـت إيـران عـن طر
بعــدوّها الإقليمــي (أرســنولت، ). بالإضافــة إلى ذلــك،  تبحــث إيــران عــن عــدوّ (إسرائيــل) لطالمــا
ــه مــن خلال البحــث عــن حلــول دبلوماســية ــات المتحــدة وتحــاول تحقيــق الاســتقرار ل دعمتــه الولاي

واللجوء إلى التحالف العسكري (بينيدجيك، .(133

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة استمرت في دعم “إسرائيل” ضد التهديد النووي الإيراني. لكن
في الوقت الراهن، تتقاسم إيران والولايات المتحدة مصالح مشتركة تتضمن “الاهتمام بالتدفق الحر
للنفــط عــبر مضيــق هرمــز، والتعــاون مــن أجــل هزيمــة تنظيــم الدولــة، الــذي يُعتــبر عــدوا مشتركــا لكلا
الدولتين (بينيدجيك،). وعلى الرغم من أن إيران تسعى جاهدة إلى هزيمة تنظيم الدولة، إلا أنها
قــامت في الآن ذاتــه بإنشــاء وتكــوين قــادة سياســيين داخــل منظمــات إرهابيــة أخــرى لــدعم وتلبيــة

مصالحها الوطنية.



تدرك إيران أن تحقيق أهدافها يتطلّب توظيف شركاء بالوكالة

قــد تكــون علاقــة إيــران مــع الولايــات المتحــدة مجــرد مثــال علــى أهميــة دراســة العــدو مــن وجهــة نظــر
استراتيجية، حيث تدرك إيران جيدا أن الولايات المتحدة تدعم “إسرائيل”، ناهيك عن الاستراتيجية
الأمريكية لمكافحة المنظمات الإرهابية على غرار حزب الله. ومع ذلك، تواصل إيران تطوير علاقاتها مع
مثــل هــذه المنظمــات المتطرفــة. أوضــح كــاظم زاده (): “يعتــبر حــزب الله اللبنــاني أن المرشــد الأعلــى
لإيران هو زعيمه السياسي المطلق. وهذا يعني أن حزب الله اللبناني يتلقى تعليماته لخوض الحرب أو

إجراء عملية السلام ليس بأمر من الرئيس اللبناني بل بأمر من المرشد الأعلى في إيران”.

ينبغي على إيران أن “تحقق توازن القوى” بين الحفاظ على السلام النسبي مع الولايات المتحدة من
جهة، ومحاولة جعل “إسرائيل” تذعن لأهدافها الشاملة من جهة أخرى. وتدرك إيران أن تحقيق
أهــدافها يتطلّــب توظيــف شركــاء بالوكالــة. ومــع ذلــك، عنــدما ســحبت الإدارة الأمريكيــة قواتهــا مــن
العراق خلال عهد أوباما، اعتبرت إيران هذا الحدث فرصة سانحة لاستغلال الوضع غير المستقر في

.( ،كاظم زاده) العراق آنذاك لملء الفراغ

على الرغم من أن الدول الصغرى تعتقد أن إيران تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي، إلا
أنهـا أضعـف مـن أن تقـف في وجـه إيـران. وفي الـوقت الراهـن، تواصـل إيـران اسـتغلال نقـاط الضعـف
الحالية للقوة الأمريكية من أجل تحقيق هدفها المتمثل في كسب قوة إقليمية في جميع أنحاء الشرق

الأوسط.

يدرك كلا البلدان مدى أهمية إقامة علاقات لتوسيع نفوذهما الإقليمي

عموما، تملك كل من البرازيل وإيران أهدافا متجذرة خاصة بهما، وهما تنتظران بفا الصبر لتنفيذ
الخطط الاستراتيجية المحددة منذ عقود. وقد وجدت كلتا الدولتان وسيلة لتشتيت انتباه الولايات
يـل إلى اسـتهداف منطقـة المتحـدة بعيـدا عـن المنطقـة واسـتغلال الثغـرة داخـل خططهـا. وتسـعى البراز
جنوب الأطلسي لكسب القوة الاقتصادية، التي لا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة للحصول
على الدعم الكافي. أما بالنسبة لإيران، فقد انتظرت بصبر لاستغلال الفراغ الذي خلفه سحب القوات

الأمريكية في العراق.

ــات ــران لمواجهــة أولوي ــل وإي ي ــة الأولى الــتي اتخذتهــا كــل مــن البراز هــذه هــي الخطــوات الاستراتيجي
ومبـــادرات الولايـــات المتحـــدة. ويـــدرك كلا البلـــدان مـــدى أهميـــة إقامـــة علاقـــات لتوســـيع نفوذهمـــا
الإقليمي. وقد استفادت البرازيل وإيران من الفرص المتاحة أمامهما في حين تصب الولايات المتحدة

تركيزها على قضايا أخرى.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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